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من أركان العقيدة .. الإيمان بالملائكة 


الإيمان بما علمنا من صفاتهم الحَلَقِيّ والخْلَقِيّة: 
لم يخبرنا الخالق - جل وعلا - عن صفات الملائكة الخَلّقية إلا النزر القليل» ومن ذلك: 


1- أنهم خلقوا قبل آدم؛ قال تعالي: ( وَِذْ قَالَ رَبّْكَ لِلْمَلَائِكَةِ إئّي جَاعِلَ فِي الْأرْضٍ حَلِيقَةٌ قالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَنَحْنُ 
ُسَبَّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَّمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ) [البقرة: 0]. 


2- المادة التي خلقوا منها هي النور؛ فقد أخرج مسلم عن عائشة ل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خلقت الملائكة من نورء وخلق 
الجان من مارج[1] من نارء وخلق آدم مما وصف لكم"[2]» يعني الطين. 


3- لهم القدرة على التشكل في صورة البشر بإذن الله تعالى: ( وَاذْكْرْ فِي الْكتّاب مَرْيَمَ إن انْتَبَدْتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا * فَائَّخَدتْ مِنْ دُونِهُم 
حِجَابًا فَأَرْسَلنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثْلَ لَهَا بَشَرَا سَويًا ) [مريم: 16 -17]. 


وورد في الأحاديث أن جبريل جاء يعلم الصحابة دينهم وكان على هيئة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر[3]؛ بل ورد أن جبريل كان 
يأتي على صورة الصحابي (دحيه الكلبي). 


4- ومن صفاتهم الخلقية التي أخبرنا عنها القرآن: أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع وقد تزيد ( الْحَمدُ لله فاطِرِ السسّماوات وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ 
الملائِكة رُسْلَا أولي أَجْنِحَةٍ مَتنَى وَتْلَاتْ وَرُيَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْقِ مَا يَثَاءُ إن اللَهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [فاطر: 1]» وقد روى ابن مسعود ا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جنا ح[4]. 


5- عظم خلق الملائكة» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله» 
من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام" [5]. 


6- لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة» قال تعالى: ( فَامْتَفْتِهمْ أَلِرَبَكَ الْبَتَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ * أَمْ خَلَفْنَا الْمَلَائِكَةَ إنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ »© [الصافات: 
9 150]. 
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والعجب أن العرب يؤثرون البنين على البنات» ويعدون ولادة الأنثى محنة» ويعدون الأنثى مخلوقاً أقل رتبة من الذكر؛ ثم هم الذين يدعون أن 
0000 إناث؛ وأنهم بنات الله : 

( فَامْتفْتِهمْ أَلِرَيَكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبُونَ » [الصافات: 9 إإذا كان الإناث أقل رتبة كما يدعون ويزعمون؛ فلم جعلوا لربهم البنات واستأثروا هم 
1 أو اختار الله البنات وترك لهم البنين! إن هذا أو ذاك لا يستقيم» فاسألهم عن هذا الزعم المتهافت السقيم. 


0 0110 مُبِينٌ * فَأَتُوا ا 7 ل ايه 6 ٠‏ 6157 


7- لا يأكلون ولا يشربونء قال تعالى: ( فَلَما رَأَى أَيْدِيَهُمٍ لا قصل إِلَيْهِ تكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة قَالُوا لا تحَف إِنَا أَرسِلْنَا إِلَى قَوْم أوطٍ ) [هود: 
0 فإبراهيم عليه السلام أوجس منهم خيفة؛ لأنهم لم يأكلوا فخاف منهم؛ ولو عرف أنهم ملائكة؛ لما فعل ذلك وأحضر الطعام لهم[7]؛ ونقل 
السيوطي عن الفخر الرازي: أن العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون[8]. هذه بعض أهم الصفات الخَلقية التي 


وخلاضة القول: 
فالنصوص في مجموعها تدل على أن الملائكة مخلوقات نورانية» ليست أجساماً مادية تدرك بالحواس الإنسانية» وأنهم ليسوا كالبشر: فلا يأكلون 


ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزاوجون» مطهرون من الشهوات الحيوانية»؛ ومنزهون عن الآثام والخطاياء ولا يتصفون بشيء من الصفات 
المادية التي يتصف بها ابن آدم[9]. 


أما عن صفاتهم الخُلّقية: فهم كرام بررة» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ مطيعون لربهم على قدر كبير من الحياء» والدليل على 


والآيات والأحاديث تزخر بصفات كثيرة لهم ليس هذا مجال تفصيلها.. 


الإيمان بما علمنا من أعمالهم وهو ما يعبر عنه بقولنا: علاقة الملائكة بالكون والإنسان: 

علاقة الملائكة بالكون والإنسان علاقة وثيقة؛ وذلك أنهم يقومون بتنفيذ إرادة الله - جل وعلا - وتدبير أمور الكون ورعايته؛ بكل ما فيه من 
مخلوقات؛ وما فيه من حركة ونشاطء وما فيه من حياة وجماد» وما فيه من قوانين ونواميسء وإنفاذ قدره وفق قضائه في هذه المخلوقات كلهاء 
وتنفيذ إرادته -سبحانه- في مراقبة وتسجيل كل ما يحدث في الكون من حركات إرادية وغير إرادية» فهم الموكلون بالسموات والأرض» وكل 
007 و ا وو امرك م ع ا سكير -سبحانه-: : ( فَالْمُمَبْرَاتِ أَمْرَا © [النازعات: 5] » وقال: 3 
فَالْمْقَسَمَاتِ أَمْرًا © [الذاريات: 4]» قيل: هي الملائكة مدبرات كل ما يوكل إليها من الأمور. 


وقال ابن كثير: 


"هي الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرضء يعني: بأمر ربها سبحانه وتعالى ولم يختلفوا في هذا.. "'[11]. 


إذن الملائكة لهم دور في تدبير الأمور بأمر من الله؛ ولذلك نجد أن علاقتهم بالكون والإنسان وما وكلهم به على أقسام: 


1 - فمنهم الموكل بالوحي من الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو جبريل الأمين: ١‏ كُنْ تَرَّلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِنْ رَبَكَ بِالْحقّ لِيْتَبَتَ الَّذِينَ آمَُوا 
وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُمنْلِمِينَ » [النحل: 102] . 
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2- ومنهم الموكل بالقطر - المطر - وتصاريفه حيث أمره الله سبحانه وتعالى وهو ميكائيل عليه السلام » وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة 
وشرف عند ربه» وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله سبحانه وتعالى. 


3- ومنهم الموكل بالصور والنفخ فيه وهو إسرافيل عليه السلام. 


4- ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه؛ قال تعالى: ل( قن يتوفاكد ملك المؤت الذي وُكل بكم ثم إلى ,ربك 
[السجدة : 11]. وقال: ( وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ بِاللَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْثُمْ بالنَّهَارِ ثُمّ يَنِعَتُكُمْ فيه لِيُفُضَى أَجَلٌ م مُسَمّى نَمَّ إليه مَرَْحِعَْكُمْ نَمَّ يَنَبَنَكُمْ 
تَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 60]. 


ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله» وفي نومه ويقظته؛ وفي كل حالاته» وهم المعقبات» قال تعالى: ( أ لَهُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَْفِهِ 
يَحْمَظُوَة مِنْ أمر الله إنَّ الله لا يُعيّرُ مَا بِقّْمٍ حَتَّى يُعَيرُوا مَا بأنْفْسِهمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَهُ قوم سُوءًا قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَالِ ) [الرعد: 11] 
» وقال: ( وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةَ حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُْ الْمَوْتُ تَوَفَّنَهُ رُسُلّنَا وَهُمْ لا يُمَرَلُونَ ) [الأنعام: 1 قال ابن عباس 
ب: والمعقبات من الله هم الملائكة» يحفظونه من بين يديه ومن خلقه؛ فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل 
بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام؛ فما منها شيء يأتيه إلا قال الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه[12]. 


له من كل الؤريد * إذ يتلى ليان " لا ا ا ا 1 1 
عَلَيْكُْ لَحَافِظِينَ * كرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ » [الانفطار: 10 - 12]. 


6- ومنهم الموكل بفتنة القبر... 
7- ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام .. 
8- ومنهم خزنة جهنم ومقدمهم مالك: ( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكثُونَ ) [الزخرف: 77] 


9- ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم» كما في حديث ابن مسعود | قال: "حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن 
ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد..' [13]. 


0 - ومنهم حملة العرش الذين قال 0 0 يَحْملُونَ الغرئن ومن نّْ حَوْلهُ عي وَيُؤْمِنُونَ به وَيَمنتَعْفنُونَ َِذِينَ ا رَبَنا 
َوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ َمَائِيَةٌ 4 [الحاقة: 17 


1- ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر كما ورد في الأحاديث الصحيحة..[14]. 
3ك وميد الموكل بالجبال» وقد ثبت ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف.. وما قاله له أهل الطائف»؛ وفيه قول ملك 
الجبال: "إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين" [15] [16]. 
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ثمرات الإيمان بالملائكة: 
قبل ذكر ثمرات الإيمان بالملائكة أحب أن أذكر هذه اللطيفة التي ذكرها بعض المؤلفين» وهي أننا نلحظ في جميع النصوص الواردة في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة» التي تخبر عن وجوب الإيمان بالملائكة نجد أن الإيمان بالملائكة مقدم في كل هذه النتصوص على الإيمان بالكتب 


السماوية والرسل صلوات الله عليهمء ؤ نى هذا التقدم أنه ذ ن التفضيلء فليس هناك من الملائكة الإطلاق - بما فيهم جبريل عليه 
ويه و : يس معلى م آله بوع من من وإطضدق ديهم جبريا 
السلام - من هو أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الرسل. 


ولكن التقديم ها هنا: في هذه النصوص للملائكة والرسل؛ لأنه لا يحدث ولا يقع إيمان بالكتب السماوية إلا بعد الإيمان بالملائكة؛ لأن الكتب 
تنزل عن طريقهم؛ فكان الإيمان بهم من البدهي قبل الإيمان بما يأتون به من عند الله تعالى. 


وكذلك الرسل؛ فلا يؤمن أحد من البشر برسول إلا وهو يعلم أن الله بعث هذا الرسول؛ وكلفه عن طريق الملائكة؛ فكان الإيمان بالرسل يستلزم 
الإيمان بالملائكة؛ الذين هم الواسطة بين الرسل وبين الله تعالى؛ ولهذا كان تقديمهم وتقديم الإيمان بهم على الكتب والرسل[17]. 


إذن نستطيع أن نقول: الإيمان بالملائكة يثمر الآتي: 


1- الإيمان بعظمة الله وقدرته الذي يخلق ملائكة من نور ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. 


2- أن الإنسان ضعيف مسكينء ولكن الله وكل له ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه؛ تغطية لضعفه وشداً من أزره.. 


3- أن الإنسان يتذكر عندما يريد أن يعصي الله أن على يمينه وشماله ملائكة يكتبون سيئاته وحسناته؛ فإذا تذكر ذلك استحى من الله ومن 
ملائكته؛ ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : "ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة...". 


4- الصبر على طاعة الله» والشعور بالأنس والطمأنينة عندما يوقن المؤمن أن معه في هذا الكون الفسيح ألوفاً من الملائكة تقوم بطاعة الله على 
أحسن حال وأكمل شأن. 


5- الانتباه إلى أن هذه الحياة فانية لا تدوم حين يتذكر ملك الموت المأمور بقبض الأرواح حين يتوفاه الله؛ ومن ثم فلا تستحق هذه الحياة الدنيا أن 
يشغل بها الإنسان عن الآخرة» ويكفيه منها المتاع الطيب الحلال الذي أباحه الله[18]. 
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